
(27) دعاء الرسول عند الرب

قُولانَ يه عليه وسلم كال صل هال ولسنَّ ره عنهما اال اسٍ رضبع ناب نع
لَها لا ،يمظشِ الْعرالْع بر هال لاا لَها لا ،يملالْح يمظالْع هال لاا لَها بِ: (لارْنْدَ الع

الا اله رب السمواتِ ، ورب الارضِ ، ورب الْعرشِ الْرِيم )رواه  البخاري
ومسلم 

شرح الحديث

 قال الإمام الطبري: كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الرب.

فقد كان النب صل اله عليه وسلم يقوله عند كربه وإذا حزبه أمر أي: إذا نزل
وألم به أمر شديد.



،بِه نَاءتعا غنْبي يللج دِيثذَا حه :ه تعالرحمه ال وِيالإمام النَّو وقَال
.ةيمظورِ الْعمابِ ورْنْدَ الع منْه ثَاركاو

قَولُه (كانَ يقول عندَ الربِ)

الْربِ: هو الحزنُ والغَم الذي ياخذُ بالنَّفْس وجمعه كروب وكربه الامر اشْتَدَّ
عليه.

قال الإمام ابن القيم رحمه اله: والمروه الوارد عل القلب إن كان من أمر
ماض أحدث الحزن، وإن كان من مستقبل أحدث الهم، وإن كان من أمر

حاضر أحدث الغم.

هال لاا لَها لا

معن لا إله إلا اله: لا معبود بحق إلا اله، وه تنف الإلهية بحق عن غير اله
قالْح وه هنَّ الكَ بِاه عز وجل: (ذَله وحده كما قال السبحانه، وتثبتها بالحق ل

وانَّ ما يدْعونَ من دونه هو الْباطل) [الحج 62]

وف هذا الدعاء دلالة واضحة عل أن أعظم علاج للرب، هو التوحيد الخالص
له تعال، وأن ترديد هذه اللمات مذْهب للرب، والهم، والغم، فما دفعت

شدائد الدنيا، وأهوال الآخرة بمثل التوحيد، فإذا قالها المسلم متأملا لمعانيها
متفراً ف دلالاتها: سن قلبه، واطمأنّت نفسه، وزال عنه كربه، وشدته، فلا

يثبت الرب والهم أمام كلمات التوحيد والتعظيم الخالص له تعال رب



العالمين.

يمظالْع

ذو العظمة والجلال، فهو عظيم الشأن جليل القدر، لا شء أعظم منه سبحانه،
ة تَدُلظَموليس لعظمته بداية ولا لجلاله نهاية، فلا يتعاظم عليه مسألةٌ؛ لأن الْع
علَ تَمام الْقُدْرة، وأمام هذه العظمة لا بد أن يعلم الإنسان أنه ضعيف بخلقته
وطبيعته، ولاستبدال هذا الضعف قوة فإن عليه أن يون من المطيعين له ،

حت يقوى ، ويون من المقربين، فإنه لو عص اله ، وتبر عليه ازداد ضعفاً
، وذلا وهواناً ، وبعداً من ربه.

يملالْح

الحليم هو الذي لا يسارع بالعقوبة، بل يتجاوز عن الزلات ويعفو عن السيئات.

يقول ابن كثير: يرى عباده وهم يفرون به ويعصونه وهو يحلم، فيؤخر وينذر
ويؤجل ولا يعجل، ويستر آخرين ويغفر.

فلا يستفزه غضب، ولا يستخفه جهل جاهل، ولا عصيان عاص؛ فهو لا يعجل
بالعقوبة، بل يمهل لخلقه من غير إهمال، ولن تفوته عقوبتهم لو أراد، كما هو

الحال ف البشر، لأن العجلة من شأن من يخاف فوات الفرصة، ورب
السماوات والأرض لا يفوته شء أراده.



ما السر ف اقتران اسم اله العظيم باسم الحليم؟

مال، ففكمال آخر فوق ال العظيم باسم الحليم دلالة عل :اقتران اسمه تعال
اقترانهما دلالة كمال عظمته مع حلمه تعال عس البشر، فإنه قد يون عظيماً،
وليس بحليم، وقد يون حليماً وهو ذليل، فهو تعال لم تمنعه عظمته من الحلم

بخلقه، ولم ين حلمه جل وعلا عن ضعف وعجز، بل عن كمال العظمة
والجلال، وكذلك سعة حلمه مع كمال عظمته جل وعلا، فهو العظيم الحليم عل

الإطلاق.

ووجه ذكر اسمه تعال (العظيم)؛ لأنه تعال لا يتعاظم عليه شء مهما كان، ومن
ذلك تفريج الروب والهموم، فأنه يقول: يا رب أنت العظيم الذي لا يتعاظم
عليك شء، وأنت الحليم فلم تُعجِل عل عقوبتك مع كثرة ذنوب، وأنت رب
جالسماوات والأرض، ورب أعظم مخلوقاتك عرشك العظيم، أسألك أن تَفْر

.وغم ،وهم ،كرب :ّعن

ووجه ذكر اسمه تعال (الحليم) ف هذا الدعاء المبارك: لأن كرب المؤمن غالباً
يون بسبب تقصيرٍ ف حق ربه؛ فإن المصائب بسبب الذنوب قال تعال: ﴿وما

اصابم من مصيبة فَبِما كسبت ايدِيم ويعفُو عن كثيرٍ﴾ [الشورى: 30] وقد
يون حصول الرب بسبب الغفلة.

وف ترير ذكر العرش لأنه أعظم المخلوقات، والموجودات وتنبيهاً عل عظم
شأن خالقه عز وجل فإن من كان كذلك لا يعجزه أي أمر مهما كان.



 يمظشِ الْعرالْع بر هال لاا لَها لا

معن الرب ف اللغة يطْلق عل المالك والسيد والمرب، ولا يطلق غير مضافٍ
إلا عل اله تعال، وإذا أطلق عل غيره أضيف، فيقال رب الدار. واستخدام

لفظ الرب من بين سائر الأسماء الحسن لونه مناسبا لشف الرب الذي هو
مقتض التربية.

وتخصيص العرش بالذكر لأنه أعظم مخلوقات العالم، فيدخل الجميع تحتَه
.تحت الأعل الأدن دخول

ما هو العرش ؟
العرش هو أعظم المخلوقات ، وعليه استوى ربنا استواء يليق بجلاله ، وله قوائم

، ويحمله حملة من الملائة عظام الخلق ، قال تعال : { فتعال اله الملك
الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم } [ المؤمنون / 116 ] ، وقال تعال { وهو

رب العرش الريم } [ التوبة / 129 ]
قال القرطب : خص العرش لأنه أعظم المخلوقات فيدخل فيه ما دونه .

وقال ابن كثير : { وهو رب العرش العظيم } أي : هو مالك كل شء وخالقه ؛
لأنه رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات ، وجميع الخلائق من

السموات والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورين بقدرة اله
تعال ، وعلمه محيط بل شء ، وقدره نافذ ف كل شء ، وهو عل كل شء

وكيل .



لا الَه الا اله رب السمواتِ، ورب الارضِ

.وكما شاء ،شاء يففيه ك ِفرتَصه، والمحصلمه، ومالفيهما، و ءَش لك قخال

رِيمْشِ الرالْع برو

ووصف العرش هنا بالريم أي الحسن؛ فهو ممدوح ذاتًا وصفةً من حيث
اليف.

وف الجملة الأول: وصف العرش بالعظمة من حيث الم، وهنا (رب العرشِ
الريم) فَقَد وصفَه بالرم، أي: بِالحسن من جِهة اليفية، ووصفَه بالعظَمة من

.يةمال جِهة


